أحـلام شرقـية 
               بقلم ابراهيم عوض الله الفقيه
   شعرت أنها لا تستطيع أن تتخذ قراراً بشأن صديقها المحامي، وهي تتذكر ما قرأته ذات يوم "العادات الاجتماعية قلاع وحصون.. والمرأة في الوطن العربي عريش من قصب تهزه وتدمّره أية عاصفة".

   لا تدري أين ومتى قرأت هذه المقالة، ولا تدري كيف جالت بذاكرتها تلك اللحظة.
   اعتذرت لصديقها المحامي بلباقة.. "اعذرني فأنا اليوم متعبة، وسنلتقي غداً في المقهى".. وفي أعماقها صرخت "أنا جبانة.. أنا لست متعبة.. أنا جبانة".

   وتساءلت "معقول أن أنصاع أنا المحامية لعقلية الشارع الذي يأخذ تعاليمه من غبارٍ تراكَمَ ويجب أن يُنظّف؟‍‍‍.. المرأة في هذه الأيام حرّة.. تقود السيارة والطائرة، تخوض الحروب وتترأس الدول".

   بصلابة وقوة وقفت ذلك اليوم أمام الشاب الذي خدش شرف الفتاة التي وثقت به، وأملت بالزواج منه.. ومع أنها ربحت القضية وعقد الشاب قرانه على الفتاة في المحكمة أمام القاضي، إلا أنها شعرت بإهانة الرجل للمرأة.. شعرت بذل المرأة أمام سياط الرجل، وأحسّت بذراع الرجل الطائلة، وضعف المرأة.
   ومع أنها قرّرت أن تصمد في وجه العواصف، إلا أنها تساءلت في أعماقها "أية امرأة هي!، أستاذ في المحاماة.. لقد نالت هذه الشهادة بجدارة من الجامعة الأردنية.. وما تزال منذ تخرجها غير قادرة على التكيف في هذا المجتمع.. ما تزال غير قادرة على استقبال أصدقائها في منـزلها رغم كونها محامية.. دائماً يداهمها شعور بالاختناق وهي تتذكر الحديث الذي حفظته من والدها عن ظهر قلب منذ سنوات طويلة.. "ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما".. وهي ماذا تقول عن نفسها وصديقها المحامي يطلبها على الهاتف ليشرب في بيتها فنجان قهوة أو تشرب القهوة في بيته.. ماذا يعني ذلك!.. وماذا سيقول عنها الجيران وهي تستقبل أحدهم في منزلها!.. قد يصفونها بأسوأ وصف.. "سيقولون ويتقوّلون"..

   "ليشربوا البحر".. حدّثت نفسها، وأضافت ""المرأة الحرة تدخل وسط طابور من العسكر، وتخرج منه حرة لا يمسّها أحد".
   على المقهى المطل على شارع الثقافة في منطقة الشميساني وجدت نفسها تدخن وتشرب القهوة بعد التاسعة مساء.. نظرت إلى ساعتها، شهقت، تأخر الوقت وصديقها المحامي لم يأت بعد.. تحركت الأنثى في أعماقها.. صرخت "أين أنا!".. تمالكت نفسها واستعادت رباطة جأشها.. المقهى مليء بالعاطلين عن العمل، الذين يسهرون ليلاً وينامون نهاراً.. شعرت أن هؤلاء المحيطين بها تتزايد أعدادهم باستمرار، لدرجة أن المدينة قد تتحول كلها إلى مقاهي ومطاعم.. تسمعهم يتهامسون.. تنظر إلى وجوههم وتغمض عينيها.. تنظر إلى الساعة.. صديقها المحامي تأخر عن موعده كثيراً، حضوره في ذاكرتها بدا طاغياً تلك اللحظة، تأففت.. رشفت القهوة وتأملت الشارع من وراء الزجاج.. انزلق بعض المشاة تحت الأضواء واختفوا في العتمة.. وجوه مسرعة تذوب في عتمة الظلال أو بين الواجهات.. تعلّق نظرها برجل عبر ذاكراتها، ارتجفت أصابعها وهي ترفع الفنجان إلى شفتيها.. هذا الرجل تعرفه.. لفحتها حرائق الدخان التي تكوّنت في المقهى.. تابعت الرجل بنظراتها.. ارتعشت يدها.. ارتعش جسدها أيضاً.. هبّت واقفة وخرجت من المقهى.
   "الحساب"، قرع صوت النادل أذنيها.. "الحساب يا آنسة"، لم ترد عليه، مشت في الشارع بسرعة.. ألقت المصابيح بنورها الساطع على الأرصفة وعلى شارع الثقافة الذي بدا خاوياً كمدينة أثرية مهجورة.. وقف الرجل أمام واجهة زجاجية لأحد المحلات التجارية.. إنه هو، صديقها المحامي، أسرعت الخطى.. انبثقت سيدة من وسط الظلام، تلقّفها بين يديه، تأبط ذراعها وتمشيا على مهل.. تابعت السير وراءهما في ليلها المظلم.. تسكّعت في الشارع، راقبت من بعيد، توقفت عند الواجهات وأخفت ملامح وجهها أكثر من مرة.. "تفضّلي يا مدام، أنا وسيارتي في الخدمة"، تلفتّت يميناً وشمالاً.. قفز رجل من الظلام ووقف جانب سيارته وفتح الباب.. "تفضّلي"، نظرت ثانية، لم تجد غيرها في الشارع، حملقت في وجهه، رغبت لو تنهال عليه بحذائها.. لم تجرؤ.. انسلّت داخل محل تجاري قريب.. اختفت السيارة من الشارع.. تسللت ثانية إلى الخارج.. تمشّت قليلاً وراحت تبحث بنظراتها عن صديقها المحامي مع فتاته.. لم تعثر عليه بعد أن فقدت أثره.. توقفت سيارة بجانبها فجأة، لامست مرآة السيارة ثيابها، "تفضّلي، أنا.."، لوّحت بقبضتها في وجهه، رغبت في الصراخ، هدر محرك سيارته وانفلت من يدها.. تحرّكت في أعماقها أنوثة المرأة الشرقية، وتذكرت ما قرأته يوماً في إحدى الصحف..  

   "في الشارع المرأة أمَة يركلونها بأقدامهم، ويعيرونها بثوب الأنثى.. المدن العربية لا تقبل تسكّع النساء في الليل".

   توقّفت على الرصيف وراحت تنتظر سيارة أجرة.. توقّفت سيارات خاصة، وتمهّلت سيارات فخمة أمامها، نظرات الرجال واحدة.. لم تتغير منذ آلاف السنين.. حدثت نفسها..

   "المرأة الوحيدة في الليل مومس".

   "في أعماق كل رجل عشرات الذئاب تجاه المرأة.. عيونهم عيون الذئاب".. شعرت بالخوف.. لأول مرة في حياتها تشعر بالخوف من الرجال.. "المرأة في داخلها ضَعْف أمَة مهما كانت قوية، وظاهرها تفاحة يشتهيها الرجال".. ترحّمت على أبيها، وترحّمت على أمها ثانية، وتذكرت حديثها عن المرأة الحرة، ونسيت أن تخبرها "أن هناك حرامية وذئاب وأشرار كما أن هناك عسكر".
   لاحت لها سيارة أجرة صفراء اللون من بعيد، قفزت وسط الشارع ولوّحت بيدها للسائق.. صرّت عجلات السيارة وتوقّفت، فتحت الباب الخلفي وألقت بثقل جسدها على المقعد الخلفي، أخبرته عن وجهة سيرها، وأغمضت عينيها على دمعة بحجم حبة رمل. 
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